
اســــتهداف الإعلاميين والأطبــــاء والــــدفاع
المــــــدني.. إستراتيجيــــــة الاحتلال لترهيــــــب
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“ينتقمــوا منــا في الأولاد؟.. معلــش.. إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون”.. بهــذه الكلمــات ودع مراســل قنــاة
“الجزيرة” في غزة، وائل الدحدوح، نجله محمود ( عامًا) وزوجته وابنته شام ( أعوام) وحفيده
آدم ( يومًا)، إثر قصف إسرائيلي للمبنى الذي يحتمي فيه رفقة عائلته في مخيم النصيرات جنوب

قطاع غزة.

ورغم الألم والوجع تماسك الدحدوح الذي حرص خلال عمله كمراسل تليفزيوني على نقل الحقيقية
من أرض الميدان داخل غزة، وكشف الكثير من جرائم الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب
الفلســطيني، قــائلاً “الحمــد للــه رب العــالمين، هــذا هــو جيــش الاحتلال.. (دمــوعي) هــذه هــي دمــوع

الإنسانية وليست دموع الخوف والانهيار والجبن، وليخسأ جيش الاحتلال”.

استهداف مراسل الجزيرة يأتي ضمن خطة ممنهجة للاحتلال يهدف من خلالها إلى ترهيب كل من
يملكــون الحقــائق بحكــم طبيعــة عملهــم، إعلاميــون ودفــاع مــدني وأطبــاء وأطقــم إغاثيــة، وذلــك إمــا
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باســتهدافهم بشكــل شخصي وإمــا اســتهداف ذويهــم بمــا يمثــل ضغطًــا عليهــم، وذلــك في محاولــة
مستميتة لطمس الحقيقة عبر جيوشه الإعلامية وترسانة الإعلام الدولي المتواطئ.

استهداف الصحفيين والمراسلين
منذ الحرب على غزة في السابع من الشهر الحاليّ، استشهد  صحفيًا من وسائل إعلامية عدة،
بعضها وكالات أجنبية مثل “رويترز” التي استشهد منها الصحفي اللبناني عصام عبد الله، بجانب:
حســام مبــارك، وأحمــد شهــاب، وعلــي نســمان، ومحمد أبــو مطــر، وإبراهيــم لافي، ومحمد جرغــون، ومحمد
الصالحي، وأسعد شملخ، وسعيد الطويل، ومحمد صبح أبو رزق، وهشام النواجحة، والصحفية سلام
ميمـة الـتي اسـتشهدت وزوجهـا وأطفالهمـا الثلاث، وآخرهـم الصـحفية دعـاء شرف الـتي اسـتشهدت

اليوم مع طفلها.

ومـــن لم يمـــت مـــن الإعلاميين برصـــاص القتـــل أو تحـــت أنقـــاض البنايـــات الـــتي أســـقطها القصـــف
المتواصل، تعرض للاعتقال والتنكيل، كما حدث مع الصحفي نضال الوحيدي الذي أعلنت عائلته
يــن، كمــا اعتقــل في الضفــة الغربيــة الصــحفيون مصــطفى الخواجــا أسر قــوات الاحتلال لــه رفقــة آخر

وصبري جبر وعبد الناصر اللحام ومعاذ عمارنة.

وبالتوازي مع ذلك تعرض صحفيون ومراسلون إلى الاعتداء من أفراد من الأمن الإسرائيلي، وهو ما
حدث مع مراسلين شبكة “بي بي سي” البريطانية، وطاقم قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، حيث
رُفح السلاح في وجوههم وأجبروا على المغادرة، فيما تعرض بعضهم للتهديد المباشر إن لم يتراجع عن

نقل الحقائق التي تكذب الروايات الإسرائيلية التي لا تتوقف.

كــثر مــن وللاحتلال ســجل أســود في اســتهداف الصــحفيين والإعلاميين بصــفة عامــة، حيــث تعــرض أ
 صحفيًا فلسطينيًا وأجنبيًا للاعتداء المباشر خلال تغطيتهم للأحداث في فلسطين خلال الفترة
ير لمنظمة “مراسلون بلا بين  - (% منهم فلسطينيون و% أجانب) بحسب تقر
كثر من  صحفيًا خلال معركة “سيف القدس” عام ، بحسب نقابة حدود”، فيما سقط أ

الصحفيين الفلسطينيين.

الانتهاكات، قتل أو اعتداء، لا تقتصر على الصحفيين فقط، بل تجاوزت ذلك إلى الاعتداء على مقار
المؤسـسات الإعلاميـة في غـزة، حيـث دمـر الاحتلال عـشرات المقـار منهـا وكالـة شهـاب، ومكتـب صـحيفة
الأيــام، وشركــة “إيفينــت” للخــدمات الإعلاميــة، ومكتــب اليــوم الإخبــاري، ووكالــة معًــا وســوا، وإذاعــة

القرآن الكريم، وإذاعة بلدنا، ومؤسسة فضل شناعة، بحسب “منتدى الإعلاميين الفلسطينييين”.

 مؤسسة إعلامية خلال  كثر من وفي عام  وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدمير أ
أيام فقط من القصف الإسرائيلي على غزة، أبرزها: شبكة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية



يــون دبي، وغيرهــا مــن المقــار الخاصــة يــون الألمــاني “زي دي إف” وتليفز وقنــاة روســيا اليــوم والتليفز
بوسائل إعلام فلسطينية أو أجنبية.

ولعل أحدث جرائم الاستهداف المباشر للإعلاميين كان في  مايو/أيار  حين أغتيلت مراسلة
قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين في الضفة الغربية
المحتلـة، وهـي الجريمـة الـتي حـاولت قـوات الاحتلال التنصـل منهـا لكـن كـل الشواهـد والأدلـة أثبتـت
تورطها دون أن تصل التحقيقات بشأنها إلى نتائج ملموسة حتى الآن، في ظل مماطلة ممنهجة من

حكومة الاحتلال لإحراز أي تقدم بشأن سير التحقيقات.

الأطباء والدفاع المدني على قوائم الاستهداف
الانتهاكات ذاتها مورست ضد فرق الدفاع المدني، حيث استشهد قرابة  منهم:  خلال استهداف
مقر للدفاع المدني شرق غزة، و آخرين في مقر آخر بحي تل الهوى جنوب غرب القطاع، هذا بخلاف
ــه الهلال الأحمــر ــدي قــوات الاحتلال، وفــق مــا أعلن ــداءات علــى أي كــثر مــن  منهــم لاعت تعــرض أ

الفلسطيني.

ويشــير الهلال الأحمــر إلى أن الاعتــداءات الــتي تســتهدف فــرق الــدفاع المــدني هــي اعتــدءات ممنهجــة
تعكـس رغبـة الاحتلال في عرقلـة عملهـم، مؤكـدًا في بيـان لـه اسـتشهاد  مسـعفين وإصابـة  آخريـن
جـــراء القصـــف الإسرائيلـــي، بجـــانب تعـــرض  ســـيارات إســـعاف لأضرار مختلفـــة، كمـــا لحقـــت أضرار

جسيمة بمقر الجمعية شمال قطاع غزة وغرفة عمليات الطوارئ.

كتوبر/تشرين الأول الحاليّ الأطباء كانوا كذلك على قوائم الاستهداف من قوات الاحتلال، فمنذ  أ
 من فرق القطاع الصحي وإصابة  وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد
آخرين، أبرزها الاغتيالات المباشرة التي استهدفت  أطباء مع عائلاتهم، هذا بخلاف استهداف منازل

عدد من الأطباء العاملين في مشافي القطاع.

الاستهداف ذاته طال  سيارة إسعاف تعرضت لقصف جوي مباشر، ما تسبب في إخراجها عن
الخدمة بشكل كامل، كذلك استشهاد  مسعفين بجانب إصابة آخرين بحسب إحصاءات وزارة
يادة تلك الأعداد ساعة تلو الأخرى في ظل الإجرام الممنهج الذي ترتكبه الصحة قبل أيام، مع ترجيح ز

حكومة الاحتلال دون رادع أو تحرك يوقفها عن حرب الإبادة التي تشنها في القطاع.

الترهيب لقتل الحقيقة
ــة الاحتلال بشــتى الســبل أن تكــون سرديتهــا بشــأن الحــرب في غــزة حكــرًا عليهــا، وأنهــا تحــاول دول
الوحيــدة الــتي تتناقلهــا وسائــل الإعلام في شــتى بلــدان العــالم، مــن أجــل حشــد وتجييــش الــرأي العــام
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ية التوسعية، وبالتالي فإن أي سردية أخرى تنقل الحقيقة من قلب العالمي لصالح أجندتها الاستعمار
الميدان بالصوت والصورة تجهض تلك المحاولات وتضعها في مأزق ح أمام العالم.

ومــن هنــا كــان التحــرك لإســكات تلــك الأصــوات هــو الحــل الوحيــد لبقــاء جســور الــدعم الــدولي لهــا
مستمرة، ومن خلال متابعة الأحداث فإن الأطراف الفاعلة ميدانيًا واللصيقة بالمشهد عن كثب هم
الأطباء والإعلاميون وفرق الدفاع المدني، ومن ثم فإن ترك هؤلاء يعملون بأريحية سيكون له تأثيره

في تفنيد الرواية الإسرائيلية وإجهاضها بشكل كامل.

ومـــن هـــذا المنطلـــق عكفـــت قـــوات الاحتلال علـــى بـــذل المســـتطاع لإســـكات الأصـــوات كافـــة، إمـــا
بالاستهداف المباشر وإما بالترهيب عبر استهداف عوائلهم أو هدم منازلهم أو تدمير مقار عملهم، بما
يــدفعهم نحــو التقهقــر والرضــوخ لتلــك التهديــدات، وهــو مــا يجعــل المحتــل المصــدر الوحيــد للخــبر بمــا
يخـدم توجهـاته وسـياساته، وهـو مـا يمكـن الوقـوف عليـه في ردود فعـل الكثـير مـن قـادة العـالم بشـأن

الجرائم المرتكبة، حيث لا يرون إلا ما يراه الاحتلال.

يبـــدو أن الاحتلال لم يتعلـــم مـــن التـــاريخ ودروس المـــاضي، فمـــع كـــل فاجعـــة أو أزمـــة يتعـــرض لهـــا
الفلسـطينيون يخرجـون منهـا أقـوى ممـا كـانوا، مهمـا كـان حجـم الخسـائر، فـالترهيب يزيـدهم قـوة،
والاستهداف يزيدهم إصرارًا، والتنكيل يثقل عزائمهم، ومع كل شهيد يسقط منهم يخلفه عشرات
المشاريع من الشهداء من أطفال ولدوا رجالاً وعقدوا العزم على الثأر والانتقام وإن خذلهم الجميع.
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